
الســـودان: انتهاكـــات الجنجويـــد تصـــل إلى
اختطاف النساء والإتجار بهن

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

يز بركة ساكن روايته الشهيرة “مسيح دارفور” عندما أنتج الكاتب الروائي السوداني المعروف عبد العز
لتوثيـــــق جرائـــــم الحـــــرب الـــــتي ارتُكبـــــت في الإقليـــــم في بدايـــــة الألفيـــــة الثالثـــــة، تعامـــــل كثـــــيرون
مع قصــص الفظائع الــتي تــورطت فيهــا مليشيــا الجنجويــد علــى أنهــا مبالغــات لا تعكــس حقيقــة
الأوضــاع، إذ لم تكــن الهواتــف الذكيــة متاحــة آنــذاك كمــا اليــوم ليســتخدمها النــاس في كشــف الجرائــم

وتوثيقها.

منعت كذلك الحكومة وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات الحقوقية من الدخول إلى الإقليم للقيام
بعملها ونقل ما يدور من جرائم مروعة، إلا أنها، وبمساعدة أذرعها الإعلامية، روجت لنظرية المؤامرة
وأن السودان مستهدف من دول الغرب، وكانت الدعاية تقوم على إنكار تلك الفظائع بشكل كامل.

حــرب الـــ مــن أبريل/نيســان المــاضي، ومــا أعقبهــا مــن انتشــار هائــل لمليشيــا محمد حمــدان دقلــو
“حميدتي” في شوا الخرطوم ومدن دارفور، جعلت الناس يدركون تمامًا أن ما ذكره بركة ساكن في
 ممتلكــات المــواطنين

ٍ
 ممنهــج

ٍ
ــا ولا مبالغــة، فقــد اســتباحوا بشكــل روايتــه عــن الجنجويــد لم يكــن كذبً

وأموالهم ومنازلهم وأعراضهم، واعتقلوا واختطفوا الآلاف من المدنيين من الجنسين وفق تقديرات
منظمات حقوقية.
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بـة بـالعرق والأغـبرة، و”الجنجويـد” في روايـة مسـيح دارفـور، هـم “قـوم عليهـم ملابـس مُتسـخة، مُشرّ
كتــافهم بنــادق تطلــق النــار لأتفــه الأســباب، ليس لــديهم يحيطــون أنفســهم بالتمــائم الكــبيرة، علــى أ
حرمــة للــروح الإنسانيــة، لا يفرقــون مطلقًــا بين الإنســان والمخلوقــات الأخــرى، ليــس معهــم نســاء ولا

أطفال، ليس بينهم مدني ولا مثقف ولا متدين، ولا منازل يحنون للعودة إليها في نهاية اليوم..”.

غنائم حرب
مَـن يشاهـد صـور النهـب والاعتـداءات علـى منـازل المـواطنين والبنـوك والسـفارات الأجنبيـة والمحلات
ية يدرك أن الجنجويد كانوا يتعاملون مع كل ما في العاصمة الخرطوم ومدن دارفور على أنها التجار
غنـائم مشروعـة، إذ يقتلـون ويغتصـبون وينهبـون ويحرقـون ويحتلـون منـازل المـواطنين والمسـتشفيات

والسفارات والشركات الخاصة.

 وصل مستوى إجرام الجنجويد مؤخرًا إلى استرقاق وبيع النساء المختطفات من بيوتهن في الخرطوم
كدت تلقيها من ير بعضها لمنظمات معروفة مثل هيئة محاميي دارفور التي أ ودارفور، وفقًا لعدة تقار
عــدة مصــادر موثوقــة أنبــاء عــن وجــود أســواق في ولايــة شمــال دارفــور، لــبيع الفتيــات والنســاء ممــن

اخُتطِفوا وجلبوا من المناطق المتأثرة بالحرب، ومن بينها ولاية الخرطوم.

بيع الفتاة المختطفة بـ دولار
يباتها أنه عُرضت  فتيات زينب كمال وهي ناشطة ومدافعة عن حقوق النساء نقلت عن إحدى قر
يبًا)، للبيع في سوق “كتال” بشمال دارفور بسعر  ألف جنيه للبنت الواحدة ( دولار تقر

مشيرةً إلى أن إنسان فاضل اشتراهن ورحلهم لاحقًا إلى أهلهن في الخرطوم.

ــام الأولى للحــرب، لكن صــعوبات الاتصــال ــة وقعت منــذ الأي وأضــافت علــى “فيســبوك” أن الحادث
يبتهـــا في دارفـــور، وكشفـــت زينب وجـــود عـــدة أســـواق للإتجـــار حـــالت دون التواصـــل بينهـــا وبين قر

بالأسيرات. واحدة منهن انتحرت بمجرد الإفراج عنها في وقت لاحق.

احتجاز نساء في نيالا
يـز الـوعي في منطقـة القـرن الإفريقـي، بأنهـا أبلغـت شبكـة صـحة، وهـي شبكـة نسائيـة تعمـل علـى تعز
كدت من احتجاز عدد غير محدد من الفتيات والنساء من الخرطوم ودارفور في مجمع سكن طلابي تأ

يتبع لجامعة نيالا “جنوب دارفور”.



⚠️ We have confirmation from Nyala, South Darfur state that
an unidentified number of girls & women from Khartoum
and Darfur are being held hostage in the Musaie Dorm of

Nayala University.

of the hostages are young women who were kidnapped 3
from Northern Khartoum – this was…

pic.twitter.com/CdAXdAvbEb

SIHA Network (@Sihanet) July 14, 2023 —

 

أشارت الشبكة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن  من الرهائن شابات
كدته إحداهن التي تمكنت من الفرار والإبلاغ عما يحدث، اختطفن من الخرطوم بحري – وهذا ما أ
وأعادت الشبكة التذكير بأن جامعة نيالا تخضع لسيطرة “الدعم السريع”، محملة إياها المسؤولية

عن أي ضرر يقع لهؤلاء الفتيات.

الاختطاف والاغتصاب كجرائم حرب
لطالمــا اســتخدمت مليشيــا الجنجويــد الانتهاكــات ضــد النســاء بمــا في ذلــك الاغتصــاب والاغتصــاب
الجمــاعي والاختطــاف كسلاح حــرب خلال صراع دارفــور، إذ أبلغــت العديــد مــن المتظــاهرات اللــواتي
شــاركن في ثــورة ديســمبر/كانون الأول  ضــد نظــام البشــير أنهن تعرضــن للتحــرش والإســاءة
من عنــاصر أمــن الرئيــس المخلــوع. وبحســب شهــود عيــان، تغتصــب المليشيا الفتيات أمــام آبــائهن

وأشقائهن في دارفور بهدف إذلالهم وإهانتهم ومن يحاول المقاومة يُقتل.

روايات صادمة لإحدى الفارين الناجين من من بطش مليشيا ومرتزقة
الجنجويد : يقومون بأخذ البنت من أسرتها ويغتصبونها أمام أبيها او أخيها
ومن يعترض مصيرة رصاصة واحدة، استهدفوا الشباب بطريقة واضحة

وهدفهم الأساسي ليس استهداف حكومة الجنينة بل شعب الجنينة
pic.twitter.com/6CfJJpxIew

Wli (@25Wli) July 20, 2023 —
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يو جرائمها القائم على الانتقام ما ترتكبه الدعم السريع من فظائع مروعة، يعيد الأذهان إلى سينار
يــر جديــد إنهــا وثقّــت العــرقي خلال حــرب ، إذ قــالت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” في تقر
مقتل ما لا يقل عن  مدنيًا، بما في ذلك إعدام  فردًا على الأقل من عرقية المساليت، في بلدة

مستري بغرب دارفور على بعد  كيلومترًا من الجنينة.

ير أن الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها حاصرت مستري في وقت مبكر جاء في التقر
من يوم  مايو/أيار، واقتحمت المنازل والمدارس وأطلقت النار على المدنيين من مسافة قريبة قبل

نهب وحرق معظم أنحاء المدينة.

 لها مطلع يوليو/تموز الماضي إلى
ٍ
وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل “حكومية”، أشارت في بيان

حادثة اختطاف فتاتين من منزلهما في حلفاية الملوك “شمال الخرطوم” من عناصر الدعم السريع،
قبل أن تفلح الجهود الأهلية في استعادتهما، كما تحدثت الوحدة عن حادثة اختطاف طفلة قاصر في

أم درمان من المليشيا ذاتها.

بينما يلفت شهود عيان إلى أن حوادث الاختطاف والاغتصاب التي تنفذها المليشيا بحق الضحايا في
الخرطــوم تســتهدف بالتحديــد فتيــات تعــود أصولهن العرقيــة إلى شمــال الســودان، وفي غــرب دارفــور

تستهدف عرقية المساليت كما سبق الإشارة إلى ذلك.

الإبلاغ عن الانتهاكات قد يكون صعبًا
تمكن “نــون بوســت” من التحــدث إلى مــديرة وحــدة مكافحــة العنــف ضــد المرأة، ســليمى إســحق
ير عـن وجـود أسـواق لـبيع النسـاء في كـدت أن الوحـدة تلقـت بالفعـل العديـد مـن التقـار شريـف، الـتي أ
كيدها حتى الآن، مشيرة إلى أن منهجيتهم تقوم على التحقق الكامل دارفور، لكنهم لم يتمكنوا من تأ
وذكـــر التفاصـــيل بوضـــوح بمـــا في ذلـــك تحديـــد الجنـــاة وهـــذا مـــا لم يتـــم حـــتى الآن في ظـــل صـــعوبة

الاتصالات.

ير قالت سليمى أيضًا إن الوضع كارثي بالفعل، مضيفة أنه منذ بداية الحرب وردت العديد من التقار
كيدات عن اختطاف نساء تحت تهديد السلاح، واختفاء الكثير منهن في ظروف غامضة، وهناك تأ

باحتجاز كثير من المدنيين الرجال والنساء في معتقلات الدعم السريع في الخرطوم دون إبداء أسباب.

وديتوهم وين يا دعم السجم؟! #مفقودات_أثناء_الحرب #لا_للحرب
pic.twitter.com/MB6tgM4V5J

lubna (@LUBNAxbc) July 17, 2023 —
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أوضحــت كذلــك لـــ”نون بوســت” أنــه لا يتــم الإبلاغ عــن العديــد مــن حــالات العنــف الاجتمــاعي في
الســودان مــن اغتصــاب واختطــاف واعتــداء جســدي، مشــيرة إلى أن الإبلاغ عــن الانتهاكــات وطلــب
المساعــدة قــد يكــون صــعبًا – وربمــا مســتحيلاً – بســبب انعــدام الكهربــاء وانقطــاع الاتصــالات، ذلــك

بجانب الوصمة الاجتماعية وتكتم أسر الضحايا خوفًا من نظرة المجتمع.

حثت سليمى كل المنظمات الأممية المعنية بالمرأة والطفل والمؤسسات الدولية على إدانة كل جرائم
الحرب التي ترتكبها الدعم السريع وضمان محاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم.

نضيف إلى حديث سليمى أن إدانة السلوك الإجرامي للمليشيا خاصة العنف الموجه ضد النساء من
اغتصاب واختطاف وإتجار يجب ألا يقتصر فقط على المنظمات الأممية المعنية بالمرأة والطفل، بل إنه
يـة والتغيـير يجـب أن تصـدر إدانـات بأشـد العبـارات مـن الأحـزاب السياسـية خاصـة أحـزاب قـوى الحر
التي تدعي تمثيل الشعب السوداني بصفتها تحالف سياسي مدني محسوب على الثورة ضد نظام

البشير.

لا يمكــن الســكوت علــى فظــائع مليشيــا حميــدتي الــتي بــاتت تــزداد يومًــا بعــد يــوم حــتى وصــلت إلى
اختطاف النساء والإتجار بهنّ، فالمليشيا لم تتمادَ في هذه الجرائم إلا لأن أعضائها يشعرون بالحصانة
من العقاب، ولذلك الحديث عن تلك الانتهاكات بقوة يُعريّ المتورطين ويفضحهم مما يشجع على

التوقف عنها والضغط لأجل محاسبة المتورطين.

في السياق ذاته، نظمت حركة نون النسوية جلسة نقاشية “إسفيرية” للتشاور بشأن كيفية التصدي
لكارثــة اختطــاف النســاء والإتجــار بهــنّ، ولا بــد أن تتســع المظلــة لتشمــل جميــع الأحــزاب السياســية
ولجــان المقاومــة والمنظمــات مــن أجــل تشكيــل شبكــة موحــدة للضغــط مــن أجــل التحقيــق في قضايــا
كيــد علــى فــرض آليــات اختطــاف النســاء والأطفــال مــن مختلــف المــدن والولايــات السودانيــة، والتأ

التحقيق والمحاسبة العاجلة للمتورطين في العنف الممنهج ضد النساء.
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